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د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

التي يتعرض  المفجعة  أي محاولة للإحاطة بالقصص 
العربي - مقتل الصحفي  الــوطــن  لها الصحفيون فــي 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي نــمــوذجــا - هــي محاولة 
حتما فاشلة فالتركة مثقلة وخزائن الجرائم في حقها 
الحقيقة أن الصحفيين  الــقــوة.  أولـــي  لــتــنــوء بالعصبة 
العرب أشبه بمغامرين لا يجرؤون، على تقدير نهايات 
المهني، حيث الاضــطــراب وعــدم الاستقرار  مشوارهم 
يسمُ حياتهم منذ لحظة نشر مقالتهم الأولى، أو حمل 
البطاقة الصحفية.  فليست المعضلة في التداخل الشديد 
الذي يزداد  الكثيف بين الصحافة والسياسة  والتفاعل 
تعقيدا يوما بعد يوم، لكن المعضلة في النظم السياسية 
بــدون قيد  المعطوبة أخــاقــيــا، والــتــي تستبيح أوطــانــهــا 
ابــن خــلــدون في  قــول  أو تشريعي. وقــد نفهم  قانوني 
ابــن خــلــدون«: »أعــلــم إن السيف والقلم  سِــفــره »مقدمة 
أمــره..  الــدولــة يستعين بهما على  آلــة لصاحب  كاهما 
نــاحــظ أيضا  الــســلــطــانــي«. وقـــد  للحكم  والــقــلــم منفذ 
السياسيين المستمرة لاستغال الصحافة  مــحــاولات 
المــمــيــزة. لكن  الــحــفــاظ على مــراكــزهــم السلطوية  لأجــل 
المفتقدة للشرعية حمات  العربية  الحكومات  أن تنظم 
إبادة ممنهجة ومستمرة للصحافة والصحفيين، فهذا 
المعلوم  المـــأزوم. ومــن  العربي  الوطن  ما تتميز به حالة 
بــالــضــرورة أن تعبير الصحافة أصبح ينسحب على 
لــدى الصحافة في الغرب القدرة  الأشــكــال الإعــامــيــة.  
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مــصــادر المــعــلــومــات الــتــي تحتاج 

العربية  المنطقة  السّياسية، بينما في حالة  إليها الأطر 
نجد أن الصحافة تعتمد على مصادر وموارد يتحكم 
أن تعمل  الطبيعي  السّياسي. وأصبح من  النظام  فيها 
الحكومات على اعتقال النظم الإعامية السائدة لتعيد 
صــيــاغــتــهــا وتـــرســـم اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وفــقــا لأهــدافــهــا 
وتوجهاتها وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور. وتعلم 
السلطات السّياسية أنها تحتاج إلى الخطاب الإعامي 
لإضفاء الشرعية. والمعادلة السياسية المنطقية هي أن 
الرأي العام يؤثر في السياسات الحكومية، كما أنه في 
العام،  الرأي  الوقت تؤثر السياسات الحكومية في  ذات 
أن تؤمّن الصحافة بشكل مستقل ومحايد  ويفترض 
الناقل الوسيط لأفكار طرفي المعادلة، إلا أن خلل المعادلة 
في هذه المنطقة يتمثل في هيمنة الحكومات وسيطرتها 
على وسائل الاعام وتحكمها في إنتاجها وتوجهاتها 
فــي إطـــار عمليات الــتــحــول الــسّــيــاســي الــقــســري وذرع 
السياسية، باستخدام أساليب قتل  المعتقدات والــرؤى 
العقل الجمعي.  إن عصر ما بعد الحقيقة، حيث تصبح 
الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام 
العاطفي والمعتقدات الشخصية يتجسد  مــن الشحن 
بشكل سافر في هذه المنطقة. فعصر ما بعد الحقيقة، 
الــصــدق، والعاطفة محل  الــكــذب محل  عصر يحل فيه 
المعلومة، والــرأي  الحقيقة، والتحليل الشخصي محل 
السياسي  التوظيف  المتعددة. ويتم  الواحد محل الآراء 
الــدراســات  المنفلت للصحافة فــي إطـــار مــا يــعــرف فــي 

الإعامية بنظرية دوامة الصمت، والتي تنطلق من فكرة 
أن الصحافة تمثل المصدر الأول للمعلومات في المجتمع 
ـجمع عليه أي ما يتصّوره 

ُ
الم أو  الشائع  الــرأي  وتعكس 

الناس على أنه )جو الرأي السائد( في زمن معين تجاه 
أنه  إلــى  النظرية  قضية معينة. وتشير مُعطيات هــذه 
اتجاها ثابتا ومتسقا من  ت وسائل الإعــام 

ّ
كلما تبن

العام يتحرك  الــرأي  الوقت، فإن  إحدى القضايا لبعض 
في اتجاه وسائل الإعام نفسها. 

ــورج بــــوش الأب  ــ حــيــنــمــا حــقــق الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي جـ
انتصاره في حرب الخليج الثانية توقع العالم أن يفوز 
لذلك الانتصار  بــدورة رئاسية ثانية كنتيجة طبيعية 
الـــذي أخـــرج الــعــراق مــن الــكــويــت، إلا أن الــفــوز كــان من 
التجربة وقليل  بــل كلينتون حــديــث  نصيب منافسه 
الــخــبــرة والــهــارب مــن الــخــدمــة العسكرية، والـــذي كانت 
الــرؤســاء الأمريكيين  أكــثــر  الفضائح ليصبح  تــطــارده 
 رغــم كل ذلــك، فقد كــان الإعــام يدعمه بشكلٍ 

ً
شعبية

كـــامـــل لـــدرجـــة أن شـــعـــار حــمــلــة مــنــافــســه بــــوش كــان 
ــوا لـــبـــوش«. تــتــعــرض الــيــوم  ــوّتـ »تــجــاهــلــوا الإعــــام وصـ
الصحافة العربية لمصير غاليليو حين تجرأ على نشر 
الحقيقة، وغاليليو عالِمٌ فلكيٌ وفيلسوف إيطالي مات 
التفتيش  الــكــنــيــســة ومــحــاكــم  بـــه  بــطــشــت  فـــي  1642، 
الرومانية، لأنه أثبت خطأ نظرية أرسطو بشأن الحركة، 
ونشر نظرية كوبرنيكوس الذي صاغ حقيقية مركزية 

الشمس وكون الأرض جرما يدور في فلكها.

كاتب صحافي وأستاذ جامعي

الصحافة رهينة الاستبداد السياسي

رأي الشرق

مـــع تــكــشــف خــيــوط جــريــمــة اغــتــيــال الــصــحــفــي جــمــال 
السعودية باسطنبول،  القنصلية  خاشقجي في مبنى 
تــورط  إلــى  أدلــة دامــغــة تشير  التركية  السلطات  وتقديم 
السعودي  العهد  السعودية، وفي مقدمتها ولي  القيادة 
ــيــة وحــقــوقــيــة بـــضـــرورة محاسبة  تــتــعــالــى أصــــوات دول
الجناة، ووقف بيع الأسلحة للسعودية، وكانت الصفعة 
الأقوى للقيادة السعودية وغير المتوقعة، كرد فعل على 
الــجــريــمــة، هــو مــا طرحته مجموعة مــن المشرّعين  هــذه 
الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي 
لمشروع قانون من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة 

للسعودية، رداً على الجريمة.
العدالة  اليوم لمهمة جــديــدة، وهــي  العالم أجمع مدعو  إن 
من أجل جمال خاشقجي، وأن ينال قتلته عقابهم، وألا 
تقتصر العدالة فقط على 18 متورطا، بل يجب أن تمتد 
لمعاقبة من أعطى الأوامر لهؤلاء أيضا. فهذه الإرادة التي 
بــين المسلمين، ومن  الفتنة  بــوضــع فتيل  الأوامـــر  أعــطــت 
العالم بطريقة لا يستحقها  أســاء لسمعة الإســام في 
هذا الدين، ومن نفذ أكبر عملية إرهابية في كل الأزمنة، 
وهــاجــمــت الــصــحــافــة الــحــرة بــا مـــبـــالاة، يــجــب أن تنال 

العقاب الرادع.
اغــتــيــال خاشقجي هــذه ستغير من  لا شــك أن حــادثــة 
الشرق الأوســط  القمعية في  العالم، وأن الأنظمة  مسار 
لـــن تــتــمــكــن بـــهـــذه الــســهــولــة مـــن الـــتـــدخـــل بــمــواطــنــيــهــا 
وصــحــافــيــيــهــا، وبــعــد الآن فــي مـــدن أوروبــــا وآســيــا، لن 
يختفي فيها أي صحافي بشكل صامت، ولن يتمكنوا 
ــهـــان  ــــال ارتـ ــاب مــــن خـ ــ

َّ
ــت ــ

ُ
ــك ــ مــــن إســــكــــات المـــفـــكـــريـــن وال

عائاتهم، أو سجنهم واعتقالهم أو نفيهم.

 العدالة تحمي حرية الرأي

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

استسمح القارئ الكريم في استخدام عنوان آخر مقال 
للمرحوم جمال خاشقجي في جريدة الواشنطن بوست 
المــقــال. في مقاله يؤكد المرحوم  لهذا  الأمريكية كعنوان 
ــم الــعــربــي لــحــريــة الــتــعــبــيــر؛ مـــا يعيق  ــعــال عــلــى فـــقـــدان ال
النقاش  الــحــال كــل مــا مــن شأنه أن يساهم فــي  بطبيعة 
والــحــوار وإفـــراز ســوق حــرة للأفكار والابــتــكــار والابـــداع 
التعبير يعني من  العلمي والتميز. غياب حرية  والإنتاج 
دون أدنى شك انتشار ثقافة النفاق والتعتيم والتضليل 
والسكوت على الحق وانتشار الباطل والفساد وتمجيده. 
الشديد يعيش مغيبا وفي  العربي مع الأســف  فالشعب 
المنظم. يعيش في  حالة سيئة مــن الاغــتــراب والتهميش 
سجن كبير من الأكاذيب والوعود الفارغة والأحام التي 
الــتــي أدت بالمرحوم  الحرية هــي  لا تتحقق. فغياب هــذه 
إلـــى الـــغـــدر والــتــنــكــيــل بــجــســده وقــتــلــه بــطــريــقــة وحشية 
الــذي لا يقبل  تشمئز منها النفوس. ما نــوع هــذا النظام 
بــلــده، هــو ليس معارضا  آراء وأفــكــار مــواطــن يغار على 
أنه كان  الوحيد  ولم يشتم ولم ينل من قيمة بلده. عيبه 
أمــورا وقضايا تهم  صريحا وواضحا وشجاعا ناقش 
الأمة والمجتمع بكل منطق وعقل وتبصر. عبّر عن رأيه، 
ــم يــشــم أيــا  ــم يــســب ولـ ــم يــقــذف ولـ لــم يــرتــكــب جــريــمــة ولـ
التي كان  كــان. وكــان من المفروض أن أفكار خاشقجي 
يطرحها للرأي العام يتم الاستفادة منها لمناقشة قضايا 
الامــــة بــكــل صـــراحـــة وشــفــافــيــة بـــدلا مـــن إقــصــائــهــا من 
الفضاء العام والتخلص من صاحبها وتصفيته.  تأتي 
أهمية حرية التعبير من أن التعبير عن الرأي والفكر هو 
حق أساسي للمشاركة الديمقراطية، والمساءلة، والتنمية 
الحقوق  البشرية، وممارسة جميع  المستدامة، والتنمية 
الفعل والنقاش،  الــجــدل وردود  الأخـــرى. فالتعبير يثير 
ويحفز تنمية الرأي والتفكير التحليلي والتفكير النقدي، 
د  وليس العقاب والخوف والصمت. كما أنه لا يجوز أن يقيَّ
القاضي قانونية  أو  أثبت المشرع  إذا  التعبير قانونا إلا 
هــذا الإجـــراء وضــرورتــه والــحــاجــة إليه لحماية مصلحة 
المــؤســســات  الــعــامــة. فمعظم  الــوطــن، ولــحــمــايــة المصلحة 
الإعامية في الوطن العربي، سواء كانت عامة، حكومية 
أو خاصة نجدها تعمل في مناخ يسوده التعتيم والتكتم 
والــرقــابــة والــرقــابــة الــذاتــيــة. فــالــصــحــافــيــون لــيــســوا فقط 
الطرف الرئيس المستخدم لحق حرية التعبير، وإنما هم 
الرمز أو المعيار لمدى تسامح المجتمع مع حرية التعبير. 
ولــكــن، هــل يعمل الصحافيون فــي بيئة قانونية تسمح 
لــهــم بــاســتــقــصــاء المــعــلــومــات وكــتــابــة الــتــقــاريــر بــصــورة 
الحساسة في المجتمع؟ وهل  القضايا  مستقلة وتغطية 

يُــســتــهــدف الــصــحــافــيــون بــســبــب مــمــارســتــهــم لمهنتهم؟ 
ومــاهــي آلــيــات الحماية المــتــوفــرة لــهــم؟ ومــا مــدى فعالية 
الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات بــشــأن الــهــجــمــات والانــتــهــاكــات 
التي يتعرضون لها؟ يقول خاشقجي في مقاله الأخير 
أن الـــشـــارع الــعــربــي تــفــاءل خــيــرا بــالــربــيــع الــعــربــي وظــن 
ــور ستتطور  الأمـ ولـــى، وأن  قــد  الــبــاط  أن عهد صحافة 
التعبير وحرية  نحو الأحسن، خاصة ما يتعلق بحرية 
الشديد تبخرت الأحـــام وعــادت  الصحافة. مــع الأســف 
الأمــــور إلـــى ســابــق عــهــدهــا، بــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
غلها الشاغل 

ُ
الأسوأ، حيث برزت في الأفق دول وقوى ش

هــو مــحــاربــة الــثــورة والــتــغــيــيــر والـــوقـــوف أمـــام أي نجاح 
يكون في صالح الشعوب المغلوبة على أمرها. نعم دول 
عربية خصصت المليارات من الدولارات لمحاربة الثورات 
الشعبية ولمحاربة دول والإطاحة بحكامها؛ حتى لا تنجح 
الكيان  الــشــعــوب. دول عربية تحالفت مــع  كلمة وإرادة 
إلى  الفلسطينية  القضية  الصهيوني مــن أجــل تصفية 
الأبد. بطبيعة الحال ما يقوم به بعض الحكام العرب يبقى 
القادمة وللتاريخ.  التاريخ للأجيال  وصمة عــار يسجله 
فــفــي ظـــل غـــيـــاب الــكــلــمــة الـــحـــرة وغـــيـــاب حـــريـــة التعبير 
تتعايش الــشــعــوب الــعــربــيــة مــع الــبــاطــل والــظــلــم والإهــانــة 

والخذول والانبطاح. 
مــا هــو الــحــل ومـــا هــي الــطــرق لــلــخــروج مــن هـــذا الــوضــع 
الشبكة  المــخــزي؟ منظمات عالمية وإقليمية مــن بينها  
العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق 
الإنسان أو صت بما يلي: ضمان الحق في حرية التعبير 
التدابير الممكنة،  اتــخــاذ جميع  ــرأي، مــن خــال  الـ وحــريــة 
بما في ذلــك حماية الصحافيين والإعاميين والنشطاء 
عــلــى الإنــتــرنــت مــن أي انــتــقــام أو المــضــايــقــة الــقــضــائــيــة؛ 
الـــتـــأكـــد مـــن أن الـــتـــشـــريـــعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك تــشــريــعــات 
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة وتــشــريــعــات مــكــافــحــة 
المدافعين  الإرهـــاب، لا يتم استخدامها كــأداة لاستهداف 
السلمي فــي مجال  الإنــســان بسبب عملهم  عــن حــقــوق 
حــقــوق الإنـــســـان، بــمــا فــي ذلـــك تــعــديــل هـــذه التشريعات 
الحق في حرية  الــضــرورة؛ ضمان احترام وحماية  عند 
التجمع السلمي بحيث يسمح للناس بالاحتجاج سلميا 
أو أي شكلٍ  التهديد  أو  العنف الجسدي  دون خــوف من 
مــن أشــكــال الانــتــقــام؛ ضــمــان احــتــرام وحماية الــحــق في 
حرية تكوين الجمعيات السلمية بحيث يمكن للمنظمات 
غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان أن تعمل بشكل 
القضائي والاعتقال والاعتداء؛  التضييق  آمن وخالٍ من 
المــدنــي وتــرســيــخ دوره  ضــمــان تعزيز وحــمــايــة المجتمع 

فــي المــجــتــمــع كــوســيــلــة لــتــعــزيــز حــقــوق الإنـــســـان؛ تعديل 
الإقــامــة لجميع  تــأمــين وضــع  قــوانــين وطنية لضمان  أي 
التهديد باستخدام قوانين  أو  المقيمين ومــنــع اســتــخــدام 
الجنسية كوسيلة لخنق المجتمع المدني؛ ضمان أن جميع 
المحتجزين يعاملون بكرامة، وحماية سامتهم الجسدية 
ــاع فــي جميع مــرافــق الاحــتــجــاز  ــ والــنــفــســيــة، وأن الأوضـ
تتماشى مع المعايير الدولية؛ ضمان أن جميع المحتجزين 
يــتــم حمايتهم مــن أي شــكــلٍ مــن أشــكــال ســـوء المعاملة 
الــدولــي؛ ضمان  القانون  المبين في  النحو  والتعذيب على 
أنه في حالة وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة من 
جانب سلطات الدولة، يتم إجراء تحقيق سريع ومستقل 
بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما يتماشى مع 
العدالة مكفول  إلــى  الوصول  أن  الدولية؛ ضمان  المعايير 
للجميع، وأن أي إجـــراءات قانونية اتخذت تلتزم بالحق 
في المحاكمة العادلة والمعايير الدولية للإجراءات القانونية 
التقارير  قــنــوات وآلــيــات مناسبة لإعـــداد  الــعــادلــة؛ توفير 
والتحقيق في أي شكل من أشكال المضايقة والترهيب 
أو اســتــهــداف المــدافــعــين عـــن حــقــوق الإنـــســـان، مـــن قبل 
سلطات الدولة والهيئات الأخرى، ونتيجة للعمل السلمي 
والمــشــروع فــي مجال حقوق الإنــســان؛ ضمان أن جميع 
المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المواطنين، أحرار في 
الاستفادة من والتواصل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق 
التعامل مع  الــدولــي لحقوق الإنــســان؛  الإنــســان والمجتمع 
آلــيــات حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المتحدة كلما عــاد ذلك 
أن  الإنــســان؛ ضمان  بالنفع على تعزيز وحماية حقوق 
المدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم 
المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان دون خوف 
من الانتقام وخالية من جميع القيود. الإعام في العالم 
التحديات والمشكات  الكثير مــن  يــواجــه  العربي لايـــزال 
الحكومية عليه،  المعقدة نتيجة هيمنة وتسلط الاجهزة 
حيث عملت السلطات الحاكمة على تقييد وتطويق حرية 
ــــرأي وفـــرض رقــابــة صــارمــة عــلــى المــحــطــات الفضائية  ال
التواصل الاجتماعي، وقد اكدت  او وسائل  او الصحف 
عــدة تــقــاريــر دولــيــة أن حــريــة الصحافة بسبب الازمـــات 
والصراعات الخطيرة التي يعيشها العالم العربي شهدت 
تــراجــعــا خــطــيــرا، حــيــث تــعــرض الــعــديــد مــن الصحفيين 
ــلــكــثــيــر مــــن المـــضـــايـــقـــات والـــتـــهـــديـــدات  والإعــــامــــيــــين ل
إلى  التي سعت  الحكومات  والاعــتــقــالات، ســواء من قبل 
لها ممارسة دور  اعتماد قوانين وقـــرارات خاصة تتيح 
الـــرأي وماحقة  رقــابــي كبير يمكنها مــن تحديد حرية 

واعتقال من تشاء من المعارضين لسياستها.
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